
ماذا تعرف عن “الشعبي”؟
, يوليو  | كتبه مها محمد

عند سماع معظمنا لكلمة “شعبي” أول شيء يتطرق لأذهاننا هي الأغاني التي يستمع إليها سائقي
وسائل النقل العامة ومجموعة من الأفلام تعرضها السينمات كل موسم، نستخدم كلمة “شعبي”
أيضًا كمرادف لكل ما له علاقة بالطبقة الفقيرة أو الكادحة فنقول “ف شعبي” و”شا شعبي”

وهلم جراّ. لكن في الحقيقة، لكلمة “شعبي” معني أوسع وأغنى من هذا بكثير.

الشعــبي هــو الفلكلــور، مجموعــة مــن القصــص والأغــاني والأســاطير والموســيقي والأمثــال والعــادات
كمله. مجهولة المؤلف أو المنشأ، فبطريقة ما، من ألفها ليس شخصًا بعينه لكن شعبًا بأ

 للشعــبي وجــوده العميــق في حياتنــا، في كثــير مــن تفصــيلاتها البســيطة، سرداب خفــي محفــور أســفلنا
نســتمد منــه الكثــير مــن تعبيراتنــا، في الكلمــات الــتي نســتخدمها بشكــل يــومي نعــبر عــن أحــداث كثــيرة
حدثت في عصور سحيقة،  كأن حاضرنا طبقة هشة من الجليد يجري تحتها بحر واسع من الماضي،
كــل رمضــان نمســك فوانيســنا ونغــني “وحــوي يــا وحــي إياحــة” تلــك الــتي قالهــا المصريــون بطريقــة
مختلفـــة قليلاً منـــذ آلاف الســـنين للملكـــة إيـــاح حتـــب في الشـــوا بعـــد فـــوز ابنهـــا أحمـــس علـــى
الهكسـوس، انطلقـوا في الشـوا يهتفـون “واح واح إيـاح” والـتي تعـني “تعيـش عيـش إيـاح”، كثـير مـا
ننـادي و نقـول “يـا خـراشي” ونحـن نجهـل أن هـذا الخـراشي الـذي ننـادي عليـه هـو بالفعـل شخـص
حقيقي اسمه الإمام محمد بن عبد الله بن علي، وُلد في البحيرة عام  هجرية في بلدة أبو خراش
فنسُب إليها وسُمي بالإمام الخراشي، الإمام الخراشي كان رجل دين عُرف بالو والتقوي والعدل،
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كــان لا يخــشي ظــالم ولا يــترك مظلــوم إلا وسانــده ولهــذا كــان يســتنجد بــه النــاس في أوقــات الشــدة
وينادون “يا خراشي”. 

نصف الحكم الظالم بأنه “حكم قراقوش” وقراقوش أيضًا شخص حقيقي تولى حكم مصر إبان ولاية
صلاح الدين الأيوبي، كانت له الكثير من الإنجازات المهمة منها على سبيل المثال لا الحصر بنائه  لقلعة
المقطـم، السـبب وراء صورتنـا الذهنيـة السـلبية للغايـة عنـه هـو و وقـوعه في خلاف مـع أحـد الشعـراء
اسـمه ابـن أسـعد الممـاتي وكـانت النتيجـة أن الممـاتي ألـف كتـاب “الفـاشوش في حكـم قراقـوش” الـذي
شوه فيه قراقوش تمامًا وصوره  في صورة الحاكم الظالم الذي يطالب شعبه بمطالب غير منطقية،

ويممكنا أن نعتبر هذا واحد من أقدم الأمثلة علي ما اصطلحنا تسميته بـ “الإعلام الفاسد”.

بخلاف تواجده الدائم في حياتنا فللشعبي وظيفة أخرى مهمة وهي كشف نفسية الشعوب، دعنا
كــثر عــن شخــص مــا هــل تفتــش في غرفــة الاســتقبال أم نســأل هــذا الســؤال، إن أردت أن تعــرف أ
ستدخل غرفة النوم وتفتح الدواليب؟ القصص الشعبية هي تلك الدواليب الواسعة التي إن بحثنا
فيها سنجد الكثير عن أنفسنا، هي ذلك الحلم الذي حلمناه سويًا ولهذا فإن فككنا رموزه سنجدها
تنطق بالكثير عنا، لعل هذا ما حدا بعالم النفس الأشهر سيجموند فرويد صاحب مقولة “الأحلام هي
الطريق الذهبي للاوعي” إلى تسمية عقدة أوديب وعقدة إليكترا – اثنتين من أهم العقد النفسية –

على اسم أسطورتين إغريقيتين.

يللا الـتي تكـاد لا تخلـو مـن هنـاك قصـص شعبيـة مشتركـة مـا بين ثقافـات مختلفـة مثـل قصـة سـندر
يبًا أي حضارة قديمة – أول النسخ المعروفة ترجع للحضارة الفرعونية – والتي لا زلنا نسخة منها تقر
نجد قصص حديثة تلعب على نفس تيمتها مثل مسرحية الملك لير لشكسبير وجاين أير لتشارلوت
يــة تعكــس حادثــة يللا لبعــض القصــص الأخــرى خصوصــية حضار برونــتي، علــى العكــس مــن ســندر
يتــل” الــتي نشــأت في ظــروف مجاعــة تاريخيــة تعــرض لهــا شعــب بعينــه مثــل قصــة “هانســل و جر
تعرضــت لهــا أوروبــا الشماليــة وامتــدت عــامين مــن  وحــتي  والــتي لشــدتها تــرك الآبــاء
يللا كل لحوم بشر، قصة سندر كثر من حالة أ للأبناء مسؤولية إطعام أنفسهم وفيها تم تسجيل أ
وهانسل وجريتل وغيرها الكثير توجد في كتاب الأخوان جريم المنشور عام  والذي يعتبر من

أهم الكتب التي جمعت حكايات أوروبا – وخاصة ألمانيا -الشعبية.

في الـشرق، سـنجد كتـاب “ألـف ليلـة و ليلـة” يلعـب نفـس الـدور الـذي لعبـه كتـاب الأخـوين جريـم في
الغرب من توثيق القصص الشعبية العربية والفارسية والهندية والمصرية والعراقية في ألف وواحد
حكايـة هـي جـزء مـن حيلـة لعبتهـا المـرأة في تحويـل هوايتهـا (الحـكي) لعمـل ملحمـي انتصرت بـه علـى
جبروت الرجل، حكايات ألف ليلة وليلة سافرت العالم بأجمعه وأثرت على الكثير من مبدعيه مثل
ريمسـكي – كورسـاكوف الـذي ألـف سـيمفونية شهـرزاد والـذي لا يـتردد علـي سـمع أحـدنا اليـوم اسـم
ألــف ليلــة و ليلــة إلا وســمع صولــو الكمــان الخــاص بهــا يُلعــب في رأســه كــأروع مثــال علــى التفاعــل

الحضاري.

الشعبي في النهاية ليس مجموعة من الأغاني والأفلام منزوعة القيمة الفنية ولا هو شوا وأحياء
فقيرة، الشعبي هو الخيط الخفي الذي يربط كلاً منا بالآخر والجذر الذي يشدنا إلى الأرض التي عليها



نحيا.

/https://www.noonpost.com/7684 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/7684/

